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   تطبيق برنامج الإصلاح والتغيير:الأداء الحكومي لحركة حماس
  ٦رائد نعيرات. د

 :المقدمة

ممـا يـشوش    داء الحكومي لحركة حماس في الحكم، يشوبه العديد من الإشكاليات،           ن تحليل تجربة الأ   إ

عيد تشكيل الحكومة   التداخل الذي حدث ب   :  وذلك لعدة أسباب   ،على قدرة الباحث والمراقب في تقييم التجربة      

بشهرين بين الحكومة والحركة، ففي البداية حاولت الحركة أن تفصل بين جسمها التنظيمي، وجسم الحكومة               

  .إلا أنها عادت ودمجت بين الجسمين، هذا أولاً

 بالحكومة حيث أن هناك تقاسـم صـلاحيات بـين           اًيكن موضوع إدارة السلطة بالكامل مناط      لم   : ثانياً

ن الملف لم يكن بيد     أ حيث   ،ضعف من قدرة الحكومة على تطبيق برنامجها      أ وهذا كذلك    ،الرئيس والحكومة 

عم الخـارجي،   والـد "إسـرائيل "الاعتمادية الكاملة للنظام السياسي الفلسطيني على   : ثالثاً. الحكومة بالكامل 

  .ن برنامج حماس قائم على رفض هذه الصفة ومحاولة تغييرهاأخذ بعين الاعتبار أ إذا وصاًخص

دارة السلطة السياسية، علاوة على ما يعانيه تنظيم فتح من إ حماس لم تكن موجودة في مؤسسات      : رابعاً

 سواء فـي    ،لسطينية بمجموعها لاحقاً   على عدم رتابة العلاقة الحزبية الف       شكلت انعكاساً  ،عدم رتابة تنظيمية  

 التنظيم الثاني من ناحية الـوزن        وكونها أصلاً  ، القابض الأساسي على المؤسسات    دعدارة الحكم كون فتح تُ    إ

رض،  الخالي من التواجد الاحتلالي على الأ      ؛ البيئة الجغرافية المقسمة ما بين قطاع غزة       : خامساً .٧السياسي

   .ها على الأرضفي  الاحتلال موجوداًوالضفة الغربية التي ما زال

ن تحليل تجربة حركة المقاومة الإسلامية حماس في الحكم من جانبها الإداري والخدماتي، لا يأتي               إلذا ف 

ل المتمثل بالبيئة السياسية العامة، سواء النظـام الـسياسي الفلـسطيني بهيكليتـه               عن نصفه المكم   منفصلاً

، علاوة على البعد السياسي وفلسفة الحكـم التـي           وتمايزه الواقع الجغرافي و بازدواجية   أالمزدوجة كنظام،   

 دارة الحكومية في عهد حماس، سواء في تقديم حماس نفسها للجمـاهير والعـالم             ساسي للإ شكلت الناظم الأ  

  .٨ لاتفاق أوسلو، أو في تعامل العالم مع حماس وحكومتهانقيضاً باعتبارها

 بالفلـسفة والـسلوك     وإدارة السلطة في ظل حكومة حماس أتى متـأثراً         ومن هنا فإن الأداء الحكومي      

داء الخـدماتي لظـروف     سات الاستراتيجية على الأ    غلبت السيا  السياسي للحركة بشكل عام، بل إنه أحياناً      

 فالفصل الرقمي بين ما هو سياسي وما هـو متعلـق بـإدارة               تارة أخرى؛  لأسباب ذاتية و  تارة موضوعية

  . في الواقعهللمواطنين أمر أثبتت التجربة العملية صعوبة تطبيقالشؤون اليومية 

                                                 
 .رئيس قسم العلوم السياسية، جامعة النجاح، نابلس 6
لندن،  ،الحياة "، الماضي وآلام الحاضر وآمال المستقبلأمجاد: فتح"، جبريل الرجوب: للمزيد حول إشكاليات حركة فتح، انظر 7

 العوامل التنظيمية في"، ؛ وعبد الإله بلقزيز١٧/٥/٢٠٠٦الجزيرة نت، " حركة فتح إلى أين؟،"؛ وتيسير نصر االله، ٥/١/٢٠٠٧

 http://www.al-moharer.net/moh238/belqzizi238b.htm: ، في٢٣٨ العدد مجلة المحرر،" أزمة فتح،
الانتخابات ، )محرران(خليل الشقاقي وجهاد حرب "  الأسباب والنتائج،-فوز حماس في الانتخابات التشريعية "علاء لحلوح،  8

المركز الفلسطيني للبحوث السياسية : رام االله (٢٠٠٦-٢٠٠٥والتشريعي والحكم المحلي  الرئاسية -الفلسطينية الثانية 

 .١٧٧، ص )٢٠٠٧والمسحية، 
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 على عدم إمكانية الفصل بين شقي الحكم، فإن لتوضيح الأداء السياسي للحكومة والبيئة السياسية وتأسيساً

 مـن أن الجانـب       وانطلاقـاً  ،دواعي تحديد الدراسـة   ل في جلاء الصورة، لكن      اً مهم اًالتي تعمل فيها، دور   

 تغطيته في دراسات سابقة، فإن الباحث سيكتفي إيضاح الملامح العامة للوضع السياسي الـذي               ي تم السياس

 فرض على الحكومة الفلسطينية الأولى بقيادة حماس، تلاه حـصار            سياسياً  أن حصاراً   هي سمته الأساسية 

  .يسرائيل احتقان سياسي داخلي، وتوتر سياسي لدى الجانب الإجزئي على حكومة الوحدة، في ظلّ

 التابعة لحركة حمـاس     ، لفوز كتلة التغيير والإصلاح    الرغم من أن الحكومة العاشرة جاءت نتاجاً      وعلى  

أن الأسباب الرئيسة لذلك الفوز تتعلق باقتنـاع الـشارع          من  رغم  على ال في انتخابات المجلس التشريعي، و    

ن أبناء الشعب الفلسطيني ليدلي بصوته للخيار        لا يمكن إنكاره دفع بالعديد م      ببرنامج تلك الكتلة، إلا أن سبباً     

الأخضر، وخاصة ممن عرفوا بأنهم أغلبية صامتة في الشارع، ذلك السبب كان الاقتناع الداخلي بأن حماس     

  . لإدارة جديدة شفافة عادلة للفساد، وحليفاًنقيضاً

مجرد طموح شعبي، أو    الاقتناع الداخلي بكون حماس ستؤسس لمرحلة جديدة خالية من الفساد، لم يكن             

فقد كانت بنود برنامج حماس الانتخابي معززة لفرضية الشارع، وجازمة بـأن معيـار               ؛ غير واقعي  تمن 

يلائهـا  إ ركزت بنود البرنامج على      ،النجاح سيكون رضى الشارع عن حياة اجتماعية واقتصادية وتعليمية        

ها ا التي ير  ،شالها في تحقيق هذه الجزئيات    جل إف أ الضغط على حكومة حماس من       والصورة هكذا تم   .أهمية

 وتوجهاته حيال النظام السياسي للـسلطة الفلـسطينية، وهنـا           ،الشارع جزئية مهمة باتت تشكل ثقل تفكيره      

داءهـا   في تحقيق ديمومـة التطـور فـي أ         عملت حماس جاهدة كي توجه النظر إليها من زاوية إخفاقاتها         

 أطول  ، لا تدرك معالمها إلا لفترات بعيدة المدى       ي الت ،ستراتيجيةية الا الخدماتي إلى زاوية انجازاتها السياس    

  . لتجربة حكم جديدةها ميلاداًؤبكثير من عمر دورة انتخابية قد يعني انتها

 من الصورة العامة للمجتمع     أن تحليل التجربة من شقها الآخر غير السياسي، وانطلاقاً        من  رغم  على ال و

 ـ       وربما يكون عاملاً   ،ى حماس الفلسطيني، سيكون الأقسى عل     حيـث أن    ،ا آخر من عوامل الـضغط عليه

الممارسات التي وجهت للحركة، كانت تأتي في هذا السياق، ضغط في الدعم المالي من الخارج، وضـغط                 

داخلي قام على عدم السماح للحركة بأن تحكم بشكل رتيب ومنتظم، إلا أن الحرص على تقيـيم التجربـة،                   

ى طبيعة المسارات السياسية للحكومة، يتطلب من الباحث دراسة التجربة ضمن الواقع            ومحاولة الوقوف عل  

  .البيئي وقدرة الحكومة على التعامل معه، وكذلك العامل الذاتي وإبراز معالم القوة والإخفاقات

  

  :التشكيلة الحكومية والتشريعية

مواطن الفلسطيني، فإن المـرور علـى       قبل البدء في معالجة الأداء الحكومي للقطاعات المكونة لحياة ال         

  من حيث كفاءتها وخبرتها ومدى اختصاصها، سيكون عاملاً        ؛طبيعة العناصر المشكلة للحكومة والتشريعي    

 في إدارة الحياة اليومية للمواطن، وبـشكل عـام يمكـن            ، لمدى نجاح أو إخفاق تلك الحكومة       ومحدداً مهماً

 :الوقوف على هذه القضية من خلال الآتي

  .لاختصاص الأكاديميا .١

 .الخلفية الفكرية والسياسية .٢
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 .الخبرة في العمل العام .٣

بالعودة إلى المعلومات الدقيقة عن أعضاء الحكومة، وأعضاء المجلس التشريعي مـن كتلـة التغييـر                و

  : الظهير القانوني للحكومة، استنتج الباحث مايلينوالإصلاح الذين يمثلو

 وعلـى مختلـف     ،ولـى رجة الأ اشرة شخصيات تكنوقراطية من الد    قدمت حماس في حكومتها الع    : أولاً

 نتيجة لمواقعهم   ، من الشخصيات طغت صفتهم الحزبية على كفاءتهم العلمية        اًالمستويات، إلا أن جزء واسع    

  .٩ في قطاع غزةالقيادية في الحركة وهذا ما ظهر جلياً

 ولم  ،مارستهم للحكم ملتصقين بالشارع   حيث كان الوزراء حتى بعد م       شعبوية الوزراء بشكل عام،    :ثانياً

، نتيجة للوضع الأمنـي غيـر   ر بشكل سلبي لاحقاًثّأن هذا ألا إيحدث هناك انفصام بين الشارع والوزراء،    

  . صبح الوزراء عرضة للاستهداف نتيجة غياب صفة القدسية عن مواقعهمأ حيث ،المستقر

ية ساطعة، أدرجتها ضمن العمـل البرلمـاني         اعتمدت حركة حماس منذ البداية على رموز حرك        :ثالثاً

حيث يصعب الفـصل     ؛ر باتجاهين على الحركة والمؤسسات الرسمية     الفلسطيني، والعمل الحكومي وهذا أثّ    

ل استحالة الفصل بين    مع مثل هذه الشخصيات يصعب الفصل بين ما هو حزبي وما هو حكومي، وهذا شكّ              

بعين الاعتبار الشخصيات المركزية التي دمجـت بـين العمـل           خذ  أذا  إ وبالذات   ،الحكومة والحركة لاحقاً  

 .10التشريعي والعمل الحكومي

 وباعتبار التشريعي هو الأساس الذي تستند عليه الحكومة، فإن طبيعة أعضاء التشريعي وخلفياتهم :رابعاً

كة حماس كان    نجد أن حر   ،ستؤثر على طبيعة الأداء الحكومي، وفي حالة الدورة الحالية للمجلس التشريعي          

 بالمقارنة مع الكتل الأخرى المـشاركة       ،لها النصيب الأعلى من بين الحاصلين على الدرجات العلمية العليا         

 من الأعضاء الحاصلين على شهادة الدكتوراة في المجلس %٦١في المجلس التشريعي الفلسطيني، حيث أن 

 ، من الحاصـلين علـى الماجـستير       %٦١ا   هم من كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحماس، فيم        ،التشريعي

  .١١ من الحاصلين على البكالوريوس هم من حركة حماس أيضا%٥٥و

 قياس ذلـك مـن منظـور النوعيـات          يجابية لحركة حماس، لكن إذا ما تم      إوفي هذا الأمر ما يوحي ب     

الأكاديميـة   آخر نحو جانب سلبي، وهو مدى تنـوع الخلفيـات            الأكاديمية، سنجد أن الأمر بدأ يأخذ منحىً      

 للحكومة وخاصة في قضية توزيع الأعـضاء      قوياً  بحيث توفر سنداً   ،للأعضاء بما يخدم عملهم في المجلس     

على لجان المجلس، التي تحتاج إلى تخصصات تتواءم مع طبيعة عمل تلك اللجان، وبما يجعل من أعضاء                 

أمام كتلة فتح صاحبة الخبرة في       وهم جدد في المجلس على قدر من الكفاءة تسهم في تعزيز دورهم              ،حماس

  .ذلك

                                                 
رئيس الوزراء إسماعيل هنية، ووزير الخارجية محمود الزهار، ووزير الداخلية سعيد : ومن الأمثلة على هذه الشخصيات 9

 .حركة قبل دخولها للحكومة وبعدهاحيث شكلت هذه الشخصيات الوجوه الأساسية لل. صيام
  :للاطلاع على تشكيلة الحكومة الفلسطينية العاشرة، انظر مركز المعلومات الوطني الفلسطيني 10
 http://www.pnic.gov.ps/arabic/gover/ministry2.asp?option=2&gover=10  

الانتخابات ، )محرران(يل الشقاقي وجهاد حرب خل" البنية السياسية والاجتماعية للمجلس التشريعي الثاني،"جهاد حرب،  11

المركز الفلسطيني للبحوث السياسية : رام االله (٢٠٠٦-٢٠٠٥ الرئاسية والتشريعي والحكم المحلي -الفلسطينية الثانية 

  .٢١٤-٢١٣، ص)٢٠٠٧والمسحية، 
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 ٢٢ من أمثلة، أن من أصـل        وللتأشير على هذه القضية بلغة رقمية يمكن الإضافة على ما ذكرناه سابقاً           

 نواب من حماس، مقارنة بــ       أربعة شهادات علمية في مجال العلوم السياسية لا يوجد سوى           ن يحملو اًنائب

 سوى نائب واحد من حماس يحمل شهادة علمية في الحقوق، في حين             بينما لا يوجد مثلاً   .  من فتح  اًنائب ١٤

  .١٢%٢٦أن جميع المختصين في العلوم الدينية هم من حركة حماس ونسبتهم 

أما بالنسبة لخبرة أعضاء المجلس التشريعي في العمل العام، وهي عامل مهم في تعزيز كفاءة الأعضاء                

. ثقة لهم بشكل دوري، ولعب دورهم التمثيلي بشكل حقيقـي          بما يضمن تجديد ال    ،في تواصلهم مع الجمهور   

يلاحظ أن نسبة من كان لهم خبرة في العمل العام من أعضاء كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس                  

 من أعضائها أصحاب    %٥٩، بينما حركة فتح لديها      %٣٨أقل من فصيلها المنافس حيث لا تتجاوز نسبتهم         

  .١٣خبرة في العمل العام

هذه الأرقام، إذا ما حولناها إلى واقع عملي في ضوء حداثة التجربة لحركـة حمـاس فـي المجلـس                    

 مقابل الخبرة عند الفصيل المنافس، سنجد أنها تعطي دلالات لا تقع تحت قبة التـشريعي فقـط،         ،التشريعي

  .وإنما تتسع لتشمل مجلس الوزراء، وما يتفرع عنها من عمل رسمي داخل مؤسسات السلطة

 إضافة لطبيعة أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة فإن جملة أخرى من العوامل التي مثلـت               

 محددات للأداء الحكومي، من أهمها الحصار السياسي والاقتـصادي،          د التي عملت بها الحكومة وتع     ،البيئة

 العلاقات مع حركة فـتح       اعتقال الوزراء، والحسابات الداخلية، وبالذات     وصاً خص ؛يةسرائيلوالسياسات الإ 

  .١٤إلى جانب ضغط الشارع
 

  :بعد هذه الخلفية العامة يمكن التوجه نحو دراسة الأداء الحكومي لحركة حماس في المجالات التالية

  

  :الشفافية في الممارسة والتعيين ومحاربة الفساد .١

قرار الـسياسي، إلا أن      حالة الفوضى التي تعايشها الساحة الفلسطينية الآن، وعدم الاست          من رغمعلى ال 

 بحكومات ما قبل العاشرة منها، أي مـا قبـل            من جوانب الأداء الحكومي بدأ في التحسن قياساً         مهماً جانباً

هذا الجانب متعلق بمدى شفافية النشاط الإداري والمـالي         . دخول حماس إلى المؤسسة الرسمية في السلطة      

 متعلق بعد الاهتمام الإعلامي بهـذه القـضايا         ،لشارع في ا  لمؤسسات السلطة، لكن عدم إظهاره صدى قوياً      

 ، بالشؤون السياسية، إضافة لضعف الأداء الإعلامي للحكومة الذي لم يروج لانجازه في هذا المجـال               قياساً

نجـد   ،فبالعودة إلى تقرير أكبر منظمة دولية، الأمم المتحدة       .  ضمن الأداء الإعلامي   وهو ما سيناقش لاحقاً   

  .١٥، إلى التطور الكبير على ذلك الصعيد٢٠٠٦ لسنةتقريرها الخاص بالشفافية  أشارت في أنها

                                                 
  .المرجع نفسه 12
 .٢١٥، ص المرجع نفسه 13
 دراسة حول معاناة الشعب الفلسطيني ومحاولات إسقاط حكومة حماس: صارالحوائل سعد، : للمزيد من المعلومات، انظر 14

  ).٢٠٠٦مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، : بيروت(

  :برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برنامج إدارة الحكم في الدول العربية، الحكم الرشيد، الشفافية المالية، فلسطين، في15 
http://www.pogar.org/arabic/countries/finances.asp?cid=14  
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  من رغمعلى ال ، أي التقدم على صعيد الشفافية ومحاربة الفساد، فإن الأداء الحكومي و           هنفس وفي الإطار 

ادة في  لعوامل السياسية والاقتصادية غير الاعتيادية، إلا أنها حققت بعض الخطوات غير المعت           ا بسببتعثره  

 في تقرير الأمم المتحدة ذاته، حيـث أورد عـدة        التحقيق في قضايا الفساد، والمحاسبة، وهذا ما ظهر أيضاً        

 المؤسسات الاحتكاريـة كهيئـة البتـرول        يري من بينها تقديم العديد من مد      ؛أمثلة على مثل هذه الخطوات    

  .طة ومثل هذه الخطوات حديثة العهد في مؤسسات السل.١٦للتحقيق الجنائي

التقارير الأممية التي أشارت بوضوح إلى مجالات محاربة الفساد في مؤسسات السلطة بعد قدوم حماس               

والإدارية، ومنهـا تقريـر الأمـم       ته للجوانب الأمنية     لم تقتصر على الجانب الاقتصادي، وإنما تعد       ،للحكم

تقدم في إصلاح مختلف أجهـزة      أشار إلى ال  الذي   ، المختص بحقوق الإنسان،   ٢٠٠٦ لسنةالمتحدة الإنمائي   

  .١٧ أن الضغوط التي تواجهها السلطة هي التي لا توفر بيئة لظهور تلك الانجازاتالسلطة، معتبراً

ليست المنظمات الدولية وحدها التي أشارت إلى ما أورده الباحث، فالعديـد مـن مراكـز الدراسـات                  

 بعض الخطوات التي أقدمت عليها السلطة       والأبحاث والمنظمات غير الحكومية المحلية، ألقت الضوء على       

ملف فساد من قبل النائـب العـام، واعتقـال           ٥٠ قضية التحقيق في     وصاًفي مجال محاربة الفساد، وخص    

  .١٨المشتبه بهم

 غير مألوف في     وتقدماً  ملحوظاً كما أن النيابة العامة شهدت منذ تسلم حماس الحكومة الفلسطينية حراكاً          

 للقبض على المتهمين بقضايا     "الإنتربول" المدعي العام إلى أنه جرى التنسيق مع         طبيعة عملها، حيث أشار   

 منهم مـن    اً إلى أن جزء   فساد في مؤسسات السلطة، وذكر أنهم نجحوا في القبض على العديد منهم، مشيراً            

        ـ         أصحاب النفوذ والمواقع المتقدمة، ومن بين القضايا التي تم  ة ت إثارتهـا فـور اسـتلام حمـاس الحكوم

سمنت المستخدم في بناء الجدار الفاصل، إضافة إلى شركة الأنابيب، وهي شركة وهمية الفلسطينية، ملف الإ

ملايين دولار، كذلك بدأ التحقيق في قضية الهيئة العامة للبتـرول،            أربعةن أن للسلطة حصة فيها بمبلغ       تبي 

  .١٩ الكتمانطيفي ت لسنوات سابقة وهذا الملفات ظلّ. والهيئة العامة للتبغ

وضمن ملفات الفساد التي حاولت حماس فتحها منذ وصولها إلى الحكم، قضية الامتيـازات الشخـصية              

لأصحاب المناصب العليا في مؤسسات السلطة، ومنها تقرير أصدرته حول السيارات الحكومية التي يمتلكها 

راد أسرته، وتحسب مـصاريف      حيث يتمتع كل مسؤول بأكثر من سيارة حكومية ينتفع منها أف           ،المسؤولين

 آلاف سيارة بتكلفة    سبع حيث بلغ عددها     ،تلك السيارات من صيانة ووقود بشكل شهري من ميزانية السلطة         

                                                 
  .المرجع نفسه 16
  :برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برنامج إدارة الحكم في الدول العربية، الحكم الرشيد، حقوق الإنسان، فلسطين، في 17

http://www.pogar.org/arabic/countries/humanrights.asp?cid=14 
لسلطة الفلسطينية في ظل حكومة حماس، المركز الفلسطيني للبحوث السياسية جهاد حرب، مستقبل الإصلاح السياسي في ا 18

  .٤، ص ٢٠٠٦أبريل / والمسحية، دائرة السياسة والحكم، رام االله، نيسان
  .٦/٢/٢٠٠٦، الحياة 19
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 ألـف موظـف     ١٤ تستهلك ما يقارب راتـب       بمعنى أن السيارات المسجلة حكومياً    . ٢٠ دولار شهرياً  ٧٠٠

  .شهرياً

  على مستويات الإصلاح قياساً    إن كان يؤشر ايجابياً    و ،في هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن كل ما ذكر         

 وفي إطار ضيق، مقارنة بما طمح له         محدوداً بما قبل دخول حكومة حماس إلى الحكم، إلا أنه يبقى تطوراً          

 فملفات الفساد في مؤسـسات      ؛الشعب أو بما أشارت إليه حماس سواء في برنامجها الانتخابي أو الحكومي           

ض الاختلاسات المالية، أو غموض الأنشطة الداخلية، فهي قضية بنيوية وهيكلية في السلطة تتعدى قضية بع

 المؤسسات الرسمية بحاجة إلى إعادة تنسيق بما يضمن استيعابها لمتطلبات الإصلاح، وهذا غير متاح تماماً              

  .٢١ الداخلي والخارجي:في ظل وضع سياسي متوتر، على الصعيدين

 لوظيفة العمومية، فإن الأنظار كانت موجهة إلى حمـاس منـذ تـسلمها              قضايا التعيين في ا    فيما يخص

السلطة، لمراقبة كيفية إدراج مؤيديها إلى المؤسسة الرسمية كاستحقاق طبيعي لانضمام حماس إلى العمـل               

 ، في أي مؤسسة رسمية فـي الـسلطة  ن لا يتواجدونفمن المعلوم أن أعضاء حركة حماس يكادو    . الرسمي

 وحتى هذه المؤسسات كانت تخلوا من التواجد في المناصب العليـا،            ،يم والصحة والأوقاف  عدا وزارة التعل  

  .في حين كانت الوزارات السيادية فارغة من أي تواجد لهم

أن مؤسسات  : ، أولاً ةصعدأ وذلك على عدة     ،مام الحكومة العاشرة  أشكلت سياسة التعيين معضلة كبرى      

ن أ الحكومة لا يمكنها     هنفس وفي الوقت  ي طواقم جديدة،  ألا تستوعب    فهي   ؛السلطة متخمة بالبطالة المقنعة   

 وبالذات منحه صلاحيات للرئيس     ،قانون الخدمة المدنية  : بدون طواقم مساندة لهم، ثانياً     هائتعمل فقط بوزرا  

مـن صـدر   لكبرى أمام الحكومة العاشـرة  وجد مشكلة أ ،في التعيين في المناصب العليا باصدار المراسيم      

ضراب العام حيث قامت الحكومـة  الإ :ثالثاً. ٢٢م قرارات مجلس وزراء ولم يصدر لهم مرسوم رئاسي بحقه

  . تثبيتهم في وظائفهمن لم يتم ولغاية الآ،شخاص بعقود خاصةأبتعيين 

  : يلي لى ماإنتهجتها حماس في هذا المجال، تقود ان القراءة الموضوعية للسياسة التي إ

  . في المؤسسة الرسمية، بشكل تدريجي ومتوازن عناصر حماسعدم وجود خطة مدروسة لدمج •

 من دمجهم  بدلاً ،سعت حماس وخاصة في المجال الأمني إلى الاستقلال بعناصرها في جسم جديد            •

 .23في المؤسسات القائمة، وهذا يتناقض مع الدعوة لإصلاح الأجهزة الأمنية بتقليص عددها، وأقسامها

، والتي  ينها بعقود خاصة  ي تع  الاعتماد على الشخصيات التي تم     لىإدفع الإضراب العام الحكومة      •

حداث تـم الاسـتعانة بالكـادر        ونتيجة للأ  ،ن العامل الموضوعي  ألا  تتمتع بدرجات علمية ومؤهلة، إ    

برزها شعور الموظفين بتكرار تجربة حركة فـتح فـي          أوهذا ولد جملة من المشاكل ومن        التنظيمي،

                                                 
  .٢٥/٣/٢٠٠٦، الحياة 20
  :خب الفلسطيني، في، معيار نزاهة المرشح وأثره في سلوك النا)أمان(الإئتلاف من أجل النزاهة والمساءلة  21

http://www.aman-palestine.org/Arabic/Documents/Election/VoterTrans.doc 
 . وزير التخطيط الفلسطيني،مقابلة مع سمير أبو عيشة 22
، نقلا عن المركز ١٥/١/٢٠٠٧، الرباط، التجديد جريدة "،أضواء على القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية" 23

  http://www.attajdid.ma/def.asp?codelangue=6&infoun=31083: لفلسطيني للإعلام، انظرا
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ن الازدواجية، وخلق حالة من التوتر داخل المؤسـسات لانعـدام الأمـان             ينات، مما ولّد نوعا م    يالتع

 .24الوظيفي

  إلا أنها لم تنجح في عكس الموازنات        ، الإشارة إليه حول سياسات التعيين عند حركة حماس        ورغم ما تم 

  تلك المؤسسات للكل الفلـسطيني، ويـصبغها بطـابع    ة بما يضمن تمثيلي   ،الحقيقية للشارع داخل المؤسسات   

وطني، كي تخرج من الدائرة الحزبية لأي فصيل عامل على الساحة، وهذا يؤكد وجهة نظر الباحث، مـن                  

  .  انتاب قضية التعيينات واضحاًأن خللاً

يجابي في هذا المجال، فيمكن استنباط قضيتين أساسيتين شكلتا         إ لما هو     كاملاً اًهذه المثالب لا تعني غياب    

  : هماو اتبعتها حماس في الحكم، سمة مهمة لسياسة التوظيف التي

 من حملة الـشهادات      كانوا رغم البعد السياسي في قضايا التوظيف، إلا أن شريحة لا يستهان بها منهم             •

  .العليا، وأصحاب الاختصاص

• ة البعد العشائري كأساس للتوظيف في كثير من المناطقتخفيف حد. 
 
  :توفير الرواتب، والقضايا الخدماتية، الاقتصاد .٢

 النظام الاقتصادي الذي تتبناه، فما زال       ، تبدو غير محددة الملامح فيما يخص      ركات الإسلامية عموماً  الح

 ما  حركة حماس بدت مختلفة نوعاً    . الحديث العام عن نظام مختلط يجمع الرأسمالية والاشتراكية هو السائد         

 وأعلنت أن من سلم أولوياتهـا        وأعلنت منذ لحظة فوزها أنها ستدعم اقتصاد السوق الحر،         ،في هذا الجانب  

  :٢٥في مرحلة حكمها، الآتي

  .دعم القطاع الخاص باعتباره عماد التنمية .١

 .تطوير أداء سوق فلسطين للأوراق المالية، وزيادة الاستثمارات فيه .٢

 .توفير الحماية للقطاع الخاص، من خلال التشريعات، والأنظمة، والقضاء .٣

  .قامة مشاريع ضخمة في الأراضي الفلسطينية لإ؛تشجيع المستثمرين العرب والمسلمين .٤

الإسـرائيلي، وإقامـة    كما اتضح من أن الحركة تطمح إلى توفير الاستقلالية للاقتصاد الفلسطيني عن             

طراف العربية والإسلامية، ويستشف من برنامجها الانتخابي، أنها ركـزت علـى قـضايا              علاقات مع الأ  

  . وزيع القوى العاملة وفق الكفاءةالإدارة الرشيدة والاقتصاد المقاوم، وت

 الحصار السياسي ؛ طريقها للتنفيذ، لعدة عوامل أهمهاهذه التصريحات من حماس أو هذه الخطط، لم تلقَ

 ،أنها أكدت كحكومة أن أموال المانحين لن تذهب لحمـاس         من  رغم  على ال والاقتصادي الذي فرض عليها،     

 السلطة كما أشار ناصر الدين الشاعر، نائب رئـيس الـوزراء            وأنها مستعدة لقبول رقابة دولية على أموال      

  .٢٦حينها

                                                 
  :تقرير حول سياسة التوظيف التي انتهجتها حركة حماس، في 24
 http://www.grenc.com/show_article_main.cfm?id=3394  

  .٣٠/١/٢٠٠٦ ،)أمين(لإنترنت للإعلام العربي شبكة ا" ،السائد حماس تؤكد التمسك بالنظام الاقتصادي" غازي بني عودة، 25
 .٢٩/٣/٢٠٠٦، الحياة 26
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 وجودها في الحكم أن توفر رواتب موظفي السلطة بشكل منـتظم            التأثير تمثل في إخفاق حماس في ظلّ      

 مـن مـستحقات     %٣٠، حيـث تبـين أن       ٢٠٠٦ سنةوكامل، وهذا ما أعلنته الحكومة العاشرة في نهاية         

هذا . ٢٧تقريباً من رواتبهم  % ٥٠ العام لم تدفع بعد، فيما لم يحصل العسكريون على           دنيين لذلك الموظفين الم 

 دون دفع رواتب الموظفين بشكل      من وجهة نظر اقتصادية، لكن بمنطق السياسة فإن بقاء الحكومة لمدة عام           

 هـذا   وفـي . ها حماس في برنامجها الانتخـابي     بلإكامل، هو تأسيس لفكرة الاقتصاد المقاوم التي أشارت         

ي اتفقت السلطة في عهد الحكومة العاشـرة مـع          سرائيل الارتباط مع الاقتصاد الإ     وفي محاولة لفك   ،الإطار

 ١٫٢ "إسرائيل"المصرية بالإسرائيلية، حيث بلغ حجم الواردات في قطاع غزة من مصر على استبدال السلع 

  .٢٨مليار دولار

ية الفلسطينية، سابقة لوجود حماس فـي الحكـم،         كما تجدر الإشارة هنا إلى جزء من المشكلة الاقتصاد        

ظهرت جلياً في تصريحات وزير الاقتصاد في الحكومة التاسعة، وقبيل انتهاء ولاية حكومته؛ حيث أشـار                

مليـون   ٧٠٠إلى أن أزمة مالية خانقة تنتظر أي حكومة مقبلة، حيث يبلغ العجز التراكمي ما يصل إلـى                  

ها للسلطة لم يصل منها     قرللمانحين قد أ   كان مؤتمر لندن     مليار دولار  ١٫٢ دولار، وأشار إلى أن من أصل     

 والتـي كانـت     ،يةسـرائيل  إلى مشكلة العمالة الفلسطينية في المشاريع الإ       مليون دولار، مشيراً   ٣٥٠سوى  

  .٢٩ انتفاضة الأقصى وقفهم عن العمل في ظلّ"إسرائيل"ألف عامل قررت  ١٣٠تستوعب 
 
  :الوضع الأمني .٣

ع الأمني الداخلي على المستوى الفلسطيني أزمة واضحة، عانت منها مؤسـسات الـسلطة              يشكل الوض 

بمستويات مختلفة، وبروز حالات الفلتان الأمني هي ليست ظاهرة مرتبطة بقدوم حكومة أو زوال أخـرى،                

فقبـل  . هي بنيوية في هيكلة الأجهزة الأمنية، وطبيعة الفصائل العسكرية العاملة على الساحة الفلـسطينية             ف

حد القضايا المطروحة كإشكاليات تعاني منها السلطة       أوصول حماس إلى الحكم كان ملف الفلتان الأمني هو          

  الفلسطينية، والذي تم           ها الهيئة المستقلة  إلقاء الضوء عليه في أكثر من تقرير لمؤسسات المجتمع المدني، أهم

  .٣٠ الفلتان الأمني وضحاياه، إلى تزايد حالات٢٠٠٥ سنةلحقوق المواطن، التي أشارت 

لة أالأمر تعدى دائرة النقاش لدى المؤسسات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، بحيث انتقلت هذه المس             

       حمد قريع بسبب   أمت مقترحات بسحب الثقة عن حكومة       إلى المجلس التشريعي في دورته السابقة، حيث قد

تقرير أحد لجان المجلس التـشريعي المختـصة بـالأمن           الذي ظهر في     ،إخفاقها في معالجة الفلتان الأمني    

  .٣١والحكم المحلي

                                                 
 . سمير أبو عيشة. ، نقلاً عن وزير التخطيط د٢٣/١٢/٢٠٠٦، ٤٣نشرة وزارة الإعلام الإخبارية، العدد  27
  .١٣/٣/٢٠٠٦، الحياة 28

  .2٢٠٠٦//١١، الحياة29 
 .٧/٣/٢٠٠٥ حول الفلتان الأمني، "قانون"بيان للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن  30
 http://www.pal-plc.org: للمزيد من المعلومات، انظر جلسات المجلس التشريعي من موقع المجلس على الانترنت 31



  42 

هذا الأمر ورثته حركة حماس بعد فوزها في الانتخابات التشريعية، وتفاقم أكثر حين أصبح هناك توتر                

بمعنى أن الشكل الحالي للفلتان الأمنـي لـيس         . ل بيئة خصبة لنمو ظاهرة الفلتان الأمني      سياسي داخلي شكّ  

 توافقيـة    وإنما هو عامل تابع لخلاف سياسي لم يجد القائمون عليه سـبلاً            ؛نية أو عسكرية فحسب   قضية أم 

  .لحله، أو الخروج بصيغة تقارب بين التوجهات السياسية المتعارضة على الساحة

  ومـن أهـم    ،لى اقتتال سياسـي   إمني في عهد الحكومة العاشرة      وفي هذه الجزئية فقد تطور الفلتان الأ      

  :سهمت في ذلك ما يليأالتي العوامل 

نـضباط بحيـث تعـددت      الاوعـدم   ،  منية منذ فترة طويلة   جهزة الأ  حالة الترهل التي تعيشها الأ      .أ 

 حمـاس فيمـا     ء وتعاظمت المشكلة بعد مجي    ،مرجعيات تلك الأجهزة بحسب القيادات التي ترأسها      

  .زمة الصلاحياتأعرف ب

ن نجحوا في تطبيق أحـد المظـاهر        و، فالفلسطيني قراطية الفلسطينية ما زالت مبتورة    والحياة الديم   .ب 

قراطية الإجرائية، وهي الدخول في انتخابات، لكن ما قبلها من ضـرورة التأسـيس لثقافـة                والديم

قراطي عبـر القبـول بخيـار       و وما بعدها من ضرورة تكريس العمل الديم       ،قراطية مجتمعية وديم

، ولم يطبقها الفلسطينيون بـشكل       نظرياً أمراً ما زالت    ،الشعب وتطبيق مبدأ التداول السلمي للسلطة     

 .قراطية كناظم لحياتهم السياسيةويتواءم مع قبولهم بالديم

 يتعلق بسوء الحياة اليومية للمـواطن،       ،جزء مهم من أسباب ظهور التطرف في العلاقات الداخلية          .ج 

د حماس فـي    ي، وهذا عامل سابق لوجو    سرائيلوالتي في أساسها ناجمة عن سياسيات الاحتلال الإ       

الحـصار الـدولي    هـو    أكثر فاعلية في تغذيته للاقتتال الـداخلي،         الحكم، لكن ما جعل منه أمراً     

سهم في تضييق حياة الفلسطينيين     أ وخاصة الحصار الاقتصادي الذي      ،المفروض على الفلسطينيين  

 .بما يعزز التوجه المتطرف
 
  :أداء الحكومة الإعلامي .٤

 في الأداء الإعلامي لحركـة حمـاس،    تراجعاً،كومة العاشرة حتى الآنمنذ تشكيل الحيلاحظ المراقب،  

 نتيجة غموض بعـض     ، لدى المؤسسات الإعلامية   حدث إرباكاً أ الذي   ، الأمر وخاصة أداءها داخل الحكومة   

ن جاء نتيجة لعدة عوامل أهمهـا       إا أو طرحها ومن ثم المسارعة بنفيها، وكل ذلك و         هالتصريحات أو جزئيت  

، إلا أن هـذا لا يعفـي حمـاس مـن             معقـداً  ار الداخلي مما يجعل من وضوح الصورة أمراً       عدم الاستقر 

           إعلام " تطوير ما يمكن تسميته      مسؤوليتها تجاه تقديم إعلام متوازن يتلاءم مع الأزمة الحالية، بمعنى أن يتم

  . يقوم على رسائل إعلامية مختصرة وواحدة، وأحادية المصدرابذي" الأزمة
  

  :صة لواقع الأداء الإعلامي للحكومة العاشرة نستنتج الآتيوبنظرة فاح

لم يكن لوزراء الضفة الغربية حضور إعلامي متوازن بالمقارنة مع وزراء غزة، وهذا أدى إلى تغييب                 •

 حقائب الوزارات   ن أن وزراء الضفة هم من يتولو      وصاًنجازات تلك الوزارات عن عامة الناس، خص      إ

 . المواطن، مثل وزارة التربية والتعليم والحكم المحليالخدماتية والملاصقة لشؤون
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حزبية الأداة الإعلامية، وهذا اتضح من بقاء المؤسسات الإعلامية التابعة للحركة هـي ذاتهـا منبـر                  •

 على مؤسـسات الـسلطة       من المصداقية، في حين لم تعتمد الحكومة بتاتاً        اًالحكومة، وهذا أفقدها جزء   

 .الإعلامية

 ولـيس إعـلام الحكومـة،       ،نه إعلام المعارضة  أ العاشرة بدا في كثير من الأحيان وك       إعلام الحكومة  •

 الفعل وابتعـد عـن     لأفكاره، بحيث حصر نفسه في موقع رد       اعتماده على نمطية دفاعية في عرضه     و

يضاح الصورة للشارع حول الكثير من القضايا الخلافية، أو حتى ما يتعلق بما أنجزته الحكومة ولـم                 إ

 .لعيانيظهر ل

ن العديد من الناطقين باسـم      ، خصوصاًَ أ   وخطاب الحركة  ،كان هناك خلط واضح بين خطاب الحكومة       •

 .ربك المشاهد العامأ نيابة عن الحكومة وباسمها مما نالحركة كانوا يتكلمو

هناك تناقض واضـح فـي    كان ، العكس علىبل لم يكن هناك سياسة اعلامية واضحة لدى الحكومة، •

 وفي التعقيبات على الاحداث السياسية وبالذات عند الدخول في معترك العلاقة            ،علاميةالتصريحات الإ 

  . مع مؤسسة الرئاسة

  

  


